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ین المعصومین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهر
 واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین 

 وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین اللهم وفقنا

الآیات المباركة التي دلت علی ثبوت الولایة إلی رسول الله وحدود هذه الولایة من جملة الآیات قوله تعالی في سورة الأحزاب وما كان في كان الكلام 
كون لهم الخیرة، في قرائة الآیة المباركة وجهان ، یكون بصیغة التذكیر وتكون لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله أمراً أن یكون علی المشهور هو أن ت

 آیة ستة وثلاثین.بصیغة التأنیث ، أن تكون لهم الخیرة ، لكن الموجود حالیاً في المصحف الشریف أن یكون لهم الخیرة ، الآیة المباركة في سورة الأحزاب 

یعني هي عدة آیات تعرضت لقضیة تزویج وقضیة فراق زید من زینب بنت عمة رسول الله صلوات الله ب ، هذه الآیة المباركة بداء الله بها قضیة زین
الله ورسوله أمراً أن یكون لهم الخیرة من وسلامه علیه وعلی أهل بیت ثم تزویج رسول الله لها بأمر من الله ، الآیة هكذا ما كان لمؤمن ومؤمنة إذا قضی 

كید علی قضاء الله وقضاء رسوله ، ثم بیان من یعصي الله إنّه خارج عن الدین أمرهم ومن یعصي الله ورس وله فقد ضل ضلالًا مبیناً ، إبتداءً كان یعني تأ
وأنعمت علیه ، تقول الذي إشارة إلی زید ، أمسك علیك زوجك وهي زینب واتقي الله وتكفي الله في لذي أنعم الله علیه لوضل ضلالًا مبیناً فتقول 

باط بقضیة ... إلی أن یقول فلما قضی زید منها وصلت زوجناكها ، إلی آخر الآیات ، واضح من سیاق الآیة المباركة أنّ الآیة الأولی أیضاً لها إرتنفسك 
 زید.

ثانیة في تفریقه المستفاد من مجموع التفاسیر أنّ هذه الآیة المباركة الأولة یعني ما كان لمؤمن ولا مؤمنة نزلت في قضیة تزویج زید من زینب والآیة ال
لله وسلامه علیه ، فالآیة یعني فلما قضی زید منها وطراً زوجناكها ، هذه الآیة ناظرة إلی طلاق زید لزینب ، بعد أن طلقها فزوجها رسول الله  صلوات ا

عبدالله بن  في ما نحن فیه ناظرة إلی أصل التزویج والوجه لذلك قلنا أنّ زینب بنت عمة رسول الله ممن هاجرت إلی المدینة وأسلمت وكان لها أخ إسمه
بن حارثة فإمتنعت من ذلك أبت ذلك بإعتبار  جحش ، كان معها فرسول الله صلوات الله وسلامه علیه أراد تزویجها لزید یعني عرض علیها أن تتزوج زید

ل إنّها سبطة عبدالمطلب هي بنت بنت عبدالمطلب زعیم قریش ورئیس قریش ، والقریش كان أفضل البیوت في الجزیرة العربیة علی الإطلاق ، أفض
العشیرة وكبیر العشیرة وكان له مهابة عظیمة ، الأسر الموجودة في الجزیرة العربیة هي قریش رأسها ورئیسها وعبدالمطلب هم رئیس العشیرة وشیخ 

 عبدالمطلب له خصائص عجیبة علی أي لیس غرضي الدخول في التاریخ . 

نبي صلوات الله فإمتنعت إبتداءً من التزویج بزید بإعتبار أنّ زید في الأصل كان عبداً وبیع في السوق واشتراه حكیم بن حزام وهبه لخدیجة عمته زوج ال
ش ها ووهبته لرسول الله فرباه رسول الله كان صغیراً فزید بحسب الظاهر كان عبداً لا یلیق بأن یتزوج بنت بنت عبدالمطلب زعیم قریش وقریوسلامه علی

 هم زعیم ورئیس العرب ككل وأفضل العشائر العربیة علی الإطلاق في ذاك الزمان بل في كل زمان .

ا بإعتبار هو متولي أمر أخته ، عبدالله ، وكان الغرض من ذلك أنّ رسول الله صلوات الله وسلامه علیه علی أي كیف ما كان فامتنعت زینب وكذلك أخوه
كرمكم عند الله وبأمر من السماء یرفع هذه الأمور الإجتماعیة هذه الأفكار الوهمیة الإجتماعیة أنا بنت فلان و أنا إبن كذا وأنّه الإعتبار بالإیمان  وإنّ أ

علیها وامتنعت وامنتع أخوها نزلت الآیة المباركة وماكان لمؤمن مراد لمؤمن في هذه الآیة المباركة عبدالله أخوها ، لا مؤمنة هي نفس  فلما عرضأتقاكم 
 زینب .
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ن بعضهم من بعض وما كان لمؤمن ولا مؤمنة یعني زینب وأخوها عبدالله إذا قضی الله ورسوله أمراً المراد من الأمر الإلهي التزویج ، التزویج المؤمنی
نب بإعتبار لیس الإعتبار هذا من بلد فلاني وهذا من عشیرة فلاني المهم الجانب الإیماني بینهم وكان هذا الشيء مما طبقه رسول الله خصوص مثلًا زی

ب تعلمون ذاك العبد الأسود زوجها بنت عمة النبي وأیضاً یقال كانت جمیلة كانت كذا إلی آخر الأوصاف المذكورة لها ، فإمتنعت من هذه الجهة وإلا خو
ان یتكلم أسهد ، بقاعة بنت زبیر ، زبیر إبن عمة النبي ولعلكم ما أدري شایفین في التاریخ أم لا بلال كان من الحبشة ، أصلا حتی لفظه لم یكن عربیاً ك

ماماً زوجه أخت عبدالرحمن بن عوف وهو من الكبار أخته ما یستطیع أن یتكلم بشین ، یقال أنّه عبداً حبشي أصلًا لا ربط لهم هم عبد وحبشي أسود ت
 تزوجها بلال الحبشي المعروف .

علی أي طائفة من هذه التزویجات حصلت في صدر الإسلام ، بین أشخاص بحسب الظاهر عبد ما أدري أسود كذا لا حسب لا نسب من حبشة ولعله 
، یعني یذهب جملة من الأشخاص بمعاونة التجار ویسرقون كان یأتون بالسرقة غالباً مثل بلال كان عبداً سرق ، مو بالحرب خصوصاً من أفریقیا 

 مو بحرب حصل الملكیة .بین الناس فیبیعون الأشخاص مو بحرب، یعني ملك الیمین یحصل لهم بالسرقة ، یسرقون الأسود ویأتون به إلی البلاد 

بإصطلاح ولیس لهم مستوى من النسب والعشیرة زوجهم رسول الله بالمشاهیر من النساء علی أي فالمهم أنّ هناك جملة من الأشخاص أنسابهم ردیئة 
یكن كبلال مثلًا الحبشي العبد الأسود بأخت عبدالرحمن بن عوف الرجل الأموي المعروف خوب عبدالرحمن شأنه معلوم ، وكذلك زید طبعاً زید لم 

ن الأعیان لكنه في حرب أسر وإلا زید بنفسه كان رجلًا نبیهاً ورجل له من الجهات الظاهریة لا عبداً أسود كان من الشام وأبوه كان من الأجلاء كان م
نشاء خصوص الزید لیس غرضي من عقله إداركه خطابه تصرفاته ولذا تبناه رسول الله وكان مع الرسول في بدایات الدعوة تحمل ما تحمل من القصور فیه 

ولو في ما بعد خرج عن العبودیة وعتق وصار حراً وإلا في أصله كان عبداً وكان یعیر بذلك فامتنعت زینب وهي د الدخول في تفاصیل ترجمة هذه لكنه عب
وزعیم قریش إمتنعت زینب من التزویج به فنزلت الآیة المباركة ما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله فهنا إذا قریش وشیخ قریش  بنت رئیسبنت 

القضاء إلی الله وإلی رسوله وسبق أن شرحنا أنّ كلمة القضاء ومشتقاته ولو الآن عندنا ظاهرة في فصل الخصومة ، القاضي بإصطلاح تلاحظون نسب 
،  باب القضاء في فصل الخصومة لكن في الروایات لیس بهذا المعنی تطلق كلمة القضاء في الروایات علی رفع الخصومة تطلق علی التشریع الكلي

 التشریع المؤقت.تطلق علی 

نه بقضاء أصولًا هذا التعبیر في القرآن موجود وفي الروایات هم موجود نحن بمناسبة حدیث لاضرر تعرضنا لهذه النكتة جملة مما عبر بذلك الحدیث ع
ما لم تقسم ، هذا تعبیر آخر ما لم  عنوان الحدیث هكذا قضا رسول الله ، عنوان هكذا ، مراد بقضاء یعني حكماً دائمیاً ، مثلًا قضا رسول الله بالشفعة

نی حكم تعرف ما أدري كذا ، قضا بالشفعة ، مع أنّ الشفعة حكم دائمي ، في نفس الروایة قضی أن لا ضرر ولا ضرار وفي جملة من الروایات قضی بمع
ه من بدایات ما كتبه التابعون ، كتاب القضایا والسنن بین الطرفین بل سبق أن شرحنا أنّه في حدود سنة قبل الأربعین كتاب أصلًا ألف بهذا العنوان ولعل

 والأحكام المراد من القضایا في هذا التعبیر یعني رفع الخصومة .

رفع الخصومة، أما هناك مثلًا حدیث بعنوان أقضیة النبي مراد تشریعات رسول الله ینبغي أن یفرع ، هنا لما یقول قضی الله خوب قضی الله لا یتصور في 
له سبحانه الله ورسوله بطبیعة الحال لیس في رفعه الخصومة بل إنما المراد به التشریع وبما أنّه نسب إلی الله وإلی الرسول یعني بعبارة أخرى القضی 

 مثلًا هذا ما قضی الله.وتعالی قضا أمراً وهذا القضاء الإلهي تشریع عام من الله وهو أنّه یجوز تزویج المؤمنة من المؤمن ولو كان المؤمن نسبه جداً دني 
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كرمكم عند الله أتقاكم هذا ما قضی الله فالمراد بقوله قضی الله یعني لا تفاخر في الأنساب الإعتبار بالإیمان هو قوله تعالی إنّ   أكرمكم عند الله إنّ أ
 أتقاكم هذا ما قضی الله.

زینب بنت عمته فأمر الرسول ، طبعاً ینبغي أن یعرف أنّ زینب بحسب الظاهر  وأما قضی الرسول في هذا المورد الخاص بأن تتزوج زینب بالزید ، وطبعاً 
ضاه من تصدى عقدها أخوها سابقاً هم شرحنا في أبواب النكاح أصولا من العادات التي كانت عند العرب في الجاهلیة وقال جملة من المسلمین أم

نحن قلنا في الروایات التي ترد عندنا فیها الولي في باب النكاح لیس المراد بالولي بالمعنی  إسلام ومحل إشكال أنّ المراءة بنفسها لا تتصدى العقد ، ولذا
متعارف ، ولي نتصور الذي الآن في ذهننا ، نحن نعتقد الولي یعني الأولی بالتصرف في أمره ، هذا معنی الولي ، المراءة لها ولیها ، ولیها عقد لها ، هكذا 

في الفقه صحیح أما في الروایات وفي العرف آنذاك الولي یطلق علی المتولي لأمر الشخص ویطلق علی المتصدي لإجراء الأب مثلًا هذا الإصطلاح 
 العقد.

ابنا لم یذهب لا أنّه ولیها ، الرجل لیس ولیها بمعنی أولی بها بالتصرف ولیها یعني یتصدى للعقد أصلًا ذهب المشهور جملة كثیرین من العامة عند أصح
لًا فتوى حد أنّ المراءة بنفسها لا تجري العقد لا لنفسها ولا لغیرها من النساء یعني أصولًا من جملة الشؤون أنّ مجري العقد لا بد أن یكون رجإلیه أ

وسلامه ولذا نقلوا في كتب العامة إنّ رسول الله صلوات الله الفقهي عندهم مشهورة بذلك رویت عن عائشة وغیرها لیس غرضي الدخول في البحث 
كبر أولادها كان سلمة حدو د إحدى علیه لما خطب أم سلمة ، أم سلمة زوجها أصیب بالحبشة یعني قتل مات ولم یكن لها زوج ولها حالات لها أولاد أ

لمة وعمره أحد عشر عشر سنة عمره قبل البلوغ ، فلما خطبها رسول الله بعد الكلام هسة لیس غرضي الدخول في شرح كیفیة الزواج إلی أن یقولون إنّ س
 سنة زوج أمه لرسول الله یعني بعبارة أخرى نفس أم سلمة ما عقدت نفسها .

 بنهاإبذلك یعني ن المراد ألا یتصور ، ملواأسن البلوغ تكان المتعارف هكذا أنّ المراءة بنفسها لا تجري العقد فجعل رسول الله ولیها ولدها إبنها وهو دون 
ي شرح هذه غرض، خوها عبدالله أفي هذه الروایة  لما یقال في الروایات ولیها مثلاً ، ن یعرفألي علیها ینبغي وولدها  نّ أالمراد لیس  .صمیمولی بالتأ

یة لآورد في اولذا  خوها عبدالله بن جحشأمن تولی تزویجها نب ولذا في قضیة زیمرین لأفرق بین الا المتسلط علیها للعقد یعني المتصدي  ، الكلمة
له علی خ لا ولایة لأا نّ أالمعارضة بعض روایات فقه الشیعي ولو في ي فلا من المعروف إكید وأتالمباركة ما كان لمؤمن ولا مؤمنة لاحظوا من جهة ال

هي كانت في المدینة وحدها فكان المتولي فجحش كان متوفی  نّ أعتبار إب متعارفاً  مراً ألكن هذا كان ، و هي زینب  تهخأله ولایة علی خوها لیس أف ختهأ
 .یعرفن أولي هم ینبغي خوها عبدالله وكیف ما كان كلمة ألعقدها هو 

حتی یقضي فیه رسول الله ء بین الطرفین لم یكن هناك شي،  لم یكن هناك خصومة،  صلاً ألیس بمعنی رفع الخصومة ة یة المباركلآء في هذه اقضافكلمة 
 من القدیم یعنيلعدة معاني طلقت في اللغة العربیة أكلمة القضاء  صلاً ألی هذه النكتة إشرت أة و ثلاثأهم قبل درسین  اً لیس غرضي الدخول سابق صولاً أ

یعني هناك عدة معاني للقضاء یذكر  ، ة مائة وخمسینلف في القرن الثاني سنأكتاب قدیم  آنره والوجوه والنظائر في القشبالأعلی ا مقاتل الوجوهكتاب ، 
علي الكني خ ملا شی ككتاب المرحوم مثلاً  كثرأند الشیعة تعرضوا المفصلة عتب الفقه كفي  لی یومنا هذا وخصوصاً إاني للقضاء من القدیم ذكر عدة مع

... خول لیس غرضي الد... تعرضوا ، الكتاب وائل أله رسالة القضاء في قدس الله سره ی المحقق العراقي حت، في مقدمة القضاء  اللهالطهراني رحمه 
 .یعني من القدیم هذه المعاني ذكرت ،لكلمة القضاء مختلفة  لمعاني
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مر یكون لألیس امر لأتمام اإمر ونهاء الأإالتطبیق وحقیقة المعنی بمعنی بمعنی واحد تعدد المعاني من جهة ها نّ أالصحیح  نّ أخرى أسبة ذكرنا بمناونحن 
الكلام نتهت إما نأكفعل إذا قال إما نأك، نهي هذا الكلامأنهاه وأحكمه وأتقنه وأي أقضاء ،  خره لیس غرضي الدخولآلی إو تكوینیاً  یاً یكون حقیق تعبدیاً 

ن لا تعبد أوقضی ربك ، في اللغة ء فعكس القضا ،لا مجال للمناقشة نتهی بعد إما نأورسوله كذا قال الله إفعوا هذا الشيء إذا قال إنتهی البحث إ صلاً أ
 .ن بصدده لآسنا اخر لآالتفصیل في مجال و اوات كلها بهذا المعنیسبع سم فقضاهن... 

فقضاء الله ،  لی بنت عمتهإ ه ولده زید بن حارثةن زوج ما كان یسمیأوقضاء رسوله تطبیق لهذا بیعني لا تفاوت بین المؤمنین فقضائه الله ما كان كیف 
ن لآلسابق لم یكن ااعبده  ، ن تتزوج بعبدهأمر بنت عمته أمر جدید أنشاء ، إبین الطرفین  ولیس فیه خصومة تشریعه المطلق وقضاء الرسول تطبیقه خارجاً 

 طمئنتإیة ثم لآخوب كرهت قبل ا،  العقد لم یكن برضاهافما دام كرهت ت وزینب كره نّ أبوهذا المطلب الذي یقال ... وهو زید بن حارثه ، عبده 
وهام لأبعض ازالة الرسول طبقه لإ نّ ألهي وإهذا حكم الله سبحانه وتعالی  نّ أعلمت فلما ، لفة شخاص مختلأیمان في الإمنت وصدقت خوب درجات اآو

الكثیرة  المشاكلیق حتی تنتهي لی ولایة في التطبإسرة تحتاج لأن من مسائل الآهم كذلك یعني كثیر ا نصافاً ، إور في المجتمع موتمشي الأ مع المجتعن 
 .ي الدخول في ذلك یس غرضسلامي ككل فللإاموجودة في العالم ن لآفي النساء والبنات ا

كان في باب الرفع  هنّ أیة المباركة لآفلذا لا نفهم من هذه ا، حكمه علی بنت عمته بالتزویج ان فقضاء الله حكمه بذلك وقضاء رسوله كي كیف ما أعلي 
بعض  نّ أن الغریب وم،  صومة حتی یرفعه النبيخلم تكن ، في رفع الخصومة  قطعاً ة لكن هنا ظاهر في رفع الخصوم بتداءاً إقضاء ولو ،  بداً أالخصومة 

 .عذره جهله ب العجب ولعله جلأعوله وهذا من اقضی الله ورس،  قاضي التحكیمیة المباركة في لآا نّ أفي كتابه كتب بالمعاصرین 

رسول الله له  نّ ألا طرفان یتفقان علی شخص  من قبیل قاضي التحكیم مثلاً  قاضیاً لیه یكون إا القضیة ولی رسول الله ورفعإذا رجع المسلمون إیعني  ولاً أ
عن رسول الله  علی هذا یریدون نفي السلطة القضائیة یعني بناءاً نسوب من قبل الله  مواقعاً  ه قاضنّ ألا لیه له حق القضاء إلمسلمون اذا رفع إحق القضاء 

تهاد جلإتی اقاضي التحكیم ح نّ أعلام لأذهب الجماعة من ا ه خوب خصوصاً نّ أو عادينسان إي أ نأشن النبي أه شنّ أمعنی ذلك كلامه وهذا القائل یرید ب
 .بالكنایة الفارسیة ، صطلاح الفارسي كدخدا منشي إب، یقبلون به الطرفان ،  مون شخص معینیتحاك، لا یتصور فیه 

لم یكن في قضیة رفع  لاً ، أونتعجب من هذا القائل  یعني واقعاً  المراد به یعني قاضي التحكیم نّ أي فجاء في عباراتهم یعني صرح هذا الشخص أعلی 
ئ رسول الله نشألم یكن هناك خصومة ، حتی القاضي التحكیم یرفع الخصومة بین الطرفین ، قاضي التحكیم فرع الخصومة بین الطرفین  صلاً أخصومة 

ؤ المؤمن كف، عض كفاء بأضهم المؤمنون بع نّ أبلهي إحكم وهذا ، لیس فیه خصومة، زیدعمته لنت راد تزویج بأیعني الرسول  راد رسول الله شیئاً أ، 
اج هذا المعنی ولم یكن هناك خصومة حتی نحتبهذا قضاء الله وقضاء رسوله  ،ؤ المؤمن فالمؤمن كفمؤمن زید خوب ماداام هي مؤمنة مادام ، المؤمن 

 .  و غیر تحكیمأیكون تحكیم تی حهذا یس قضاء ل صلاً أ، قاضي التحكیم لی إ

ون كیالله  نّ أهل یعقل  مراً أذا قضی الله ورسوله إالمباركة یة الآ نّ أشكال إلا خوب ، خصومة لو فرضنا  هنّ أحتی لو فرضنا  جداً تعجب ألی ذلك إف ضأ
حسن شيء أ مبیناً  كذب فقد ضل ضلالاً ومن  كما واقعاً  ضلالها الشخص لهذ نّ أخوب نفرض هل یقعل في الله سبحانه وتعالی ؟  بعد قاضي التحكیم

كان بلا علم یعبر عنه ومن  عه یعبر عنه بالمغضوب علیهمطلاإوذا كان بعلمه إطریق عن ال رفاً كان منحن من آه في القرنّ ، لأ ضال هنّ أ هلاً ذا كان جاإنقول 
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نهم یحسنون أیحسبون هم الدنیا والذین ضل سعیهم في الحیاة  عمالاً أخسرین لأنبئكم في اأى هل خریة الألآكما في ا،  فقد ضل ضلالاً ، الضالین ب
 . مبیناً  یة فقد ضل ضلالاً لآكما في ذیل اقل تقدیر في حق هؤلاء نحكم علیهم أ، صنعاً 

وبات كان نبعض ال وفي بعض الروایات حتی الیهود ،ین ثنإهسة نفرض ، عقل یلی رسول الله إهسة بالنسبة  ،لی الله إبالنسبة  یعقل قاضي التحكیمهل 
یة المباركة هكذا لآظاهر اخوب ، لی الله إمر لأان یرفعون ألكن هل یعقل ، هود لا یؤمنون بالنبي لا الیإولتحكیم اهذا قاضي لی رسول الله إمر لأیرفعون ا

، تفكیك بینهما  داً ج، بعید یعني  خر جداً آوقضی رسوله بمعنی  قضی الله بمعنی نّ أحتمال إاء من الله ومن رسوله والقض،  مراً أذا قضی الله ورسوله إ
 .بوجه بعید لا یمكن الموافقة علیه  اً معن جداً  ،ومة رفع الخصقضی الله یعني تشریعه وقضی رسوله یعني قاضي التحكیم في 

یة غیر باب لآمورد ا نّ لأفي غیر باب القضاء  علی ثبوت الولایة له صلوات الله وسلامه علیه خارجاً  یات دلالةً لآاصرح أمن  یة المباركةلآا نّ أنصاف لإفا
ي هذا فیة لآت الا لیس، لرسول الله بعد طلاق زینب تزویج زینب قضی الله ورسوله یعني  یةلآباالمراد  نّ أالبعض یتصور ، ن یعرف أینبغي ، قضاء ال

 .كان و كیف ما لا بعد الطلاق یة قبل الطلاق لآلزید وهذه ا تزویج زینب، ن أالش

رسول المؤمن كفؤ المؤمن یمكن ل نّ أذا حكم بإع الله شرائعلیه له الحق في تطبیق الرسول صلوات الله وسلامه  نّ أیة المباركة یستفاد منها بلآا نّ أفالمهمم 
بل یستفاد من صلوات الله وسلامه علیه ء رسول الله قام بذلك هذا قضا تزویجه زینب لزید خارجاً  والحكم الذي قضی به رسول الله قیامه خارجاً  الله

 نّ لأ جداً وهذه نكتة مهمة مور الفردیة لأابتة حتی في اثالولایة  نّ أیة المباركة من هذه الآوسع من دائرة الولایة المتعارفة حیث یستفاد أیة المباركة لآهذه ا
صبغة ، بحسب الظاهر قضیة شخصیة سلامیة لكن في نفس الوقت لإحكام انورانیة للأعطاء إوصطلاح تطبیق الشریعة إثرت في بأیة ولو هذه القض

 .جتماعیة بعد الطلاق إ

تعلیم یش والعداد الجإكالجیش و فسها وحقیقتهانفي  جتماعیةً إذا كانت الظاهرة إما  ن شرحنا مفصلاً أالولایة سبق مورد  نّ أي حال نحن قلنا أ یعل
الظاهرة صلها أفي یعني  جتماعیةً إولم یكن متصدي لها فحینئذ تكون  ذا كانت فردیةً إو أجتماعیة إوما شابه ذلك في نفسها مور المالیة والضرائب لأاو

ن لآا... ن یطبقه أراد أالرسول صلوات الله وسلامه علیه ومتناع زینب إ جتماعیاً إن یكون أالشيء الذي یتصور ،  یةجتماعإلی ظاهرة إتحولت  كانت فردیةً 
 . ع لا نستطی

... 

 ، بنائكمأبائكم وحلائل آواج زأبنه هو قال علیكم إزوجة خذ أرسول الله هو  نّ أیشیعون القضیة ببداء المنافقون جها رسول الله ووتزن طلقها زید أد بع
ناه ه تبنّ لأف بزید بن محمد كان معرورثة بزید بن محمد ید بن حاعن زكان هناك في ذاك الزمان یعبر  ،ه بنإة خذ حلیلأ محرمة هو بنفسهبناء لأحلائل ا

شتهر بین الناس بزید بن إتبني كان في مكة و لذا  اً ساسأفالقضیة ، الخامسة  لی السنةإبین السنة الثالثة قلنا القضیة ما ، ة والقضیة في المدینة في مك
یقول داء المنافقون یتكلمون علی رسول الله سم فبلإلا مشهور بهذا اإوه زید بن حارثة نّ أعن سابق لا من كان یعرف ، إ سملإكان مشهور بهذا امحمد 
ی الله ما كان محمد صلر التي نزلت مولة الأمیات المباركة من جلآلذا في هذه او جتماعیاً إ فالقضیة صار،  بنهإلة خذ حلیأهو بنائكم محرمة أحلائل 

 ...حد من رجالكم لأ اً بأما كان ،  مراد زیدحد من الرجال لأ باً أرسول الله لیس  نّ أرجالكم یعني  حد منأبا أله وسلم آعلیه و
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 ولاً أهذا ، بنه إلا یكون بني إمن یقول هذا  صحیحاً  التبني لیس نّ  أولاً أصبحت بهذه الظاهرة نكتتان مهمتان أفلذا ، قسط عند الله أهو بائهم لآدعوهم أوله أ
لذا هذه ، فبن رسول الله فزوجته حلال لرسول الله إلم یكن ، ناه النبي الزید ممن تب نّ ، ألهیان إفحكمان  ،ویج بها وز التزیج ینبتبن الملإزوجة ا ثانیاً ، 

 .هذا صحیح  نصافاً إ،  جتماعیةإ صبحت قضیةً أمع الواقع الخارجي  وخصوصاً  الظاهرة

 ... لا یكفي والحكم التبني  نّ أبین حكم الله الواقعي رسول الله بالعكس  ةً ستعمل ولایإرسول الله ه في هذا المجال نّ أولم یتبین ما أو

ه نّ أحة ولعل هذا هو السر فراد لا الولایة المصطللأیة رسول الله علی الی ولاإیة المباركة ناظرة لآهذه ا نّ أیبدوا لي والعلم عند الله سبحانه وتعالی فالذي 
ولی بالمؤمنین من أالنبي  نصافاً ، إع ذكر بصیغة الجم،  نفسهمأبالمؤمنین من ولی أي النبیة آبخلاف  یة المباركة ذكر المؤمن والمؤمنة مفرداً لآافي هذه 

 . والمؤمنةمن المؤمن فرق  ذا قضی الله لكل فردإهذا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة ، من هذا قوى أفیه ن یراد به المجتمع أحتمال إنفسهم أ

لم تماعیة وهناك هم رسول الله جإت مشكلة ما بعده حصلوفي الطلاق وصل التزویج لا في الطلاق أیة في لآا نّ أبما یة المباركة لآفهم من اأنا أفالذي 
یكن ولایة ، هذا لم  حلال لي حقیقةً وزوجته  بني حقیقةً إهذا لیس حكم الله قطع من الولایة قال هذا یالنبي لم في ما بعد الطلاق یستعمل حق الولایة 

عبدالله  خوهاأفامتنع ، المباركة یة لآفي افامتنعت زینب جعل الله المؤمن كفؤا المؤمن مر الله لأوتنفیذا  تطبیقاً لة ولایة لرسول الله أهذه المسا في أمو
 .وتزوجت زینب رضیت بالله یة قالت لآن نزلت اأولذا بعد  جن تتزوأورسوله بوقضی الله 

م ن یكون لهأیة المباركة في ثبوت الولایة لرسول الله المطلقة حتی علی الفرد یستفاد لآظهور ا یقال في تصورنا نصاف حقاً لإي كیف ما كان فاأی عل
ن أما كان لكم ، یقیة حقمور اللأفي ا بتداءاً إمل عیست ا التعبیرصل هذ، أن متعارف آتعبیر بما كان ما ینبغي كما قال في القرطبي في القر صولاً أالخیرة و 

هو لفظ ظاهره في في التشریعات ما كان لمؤمن یعني  یضاً أنفي التحقق ومن باب المناسبة یستعمل ما كان یعني لیس بمقدور لا یتحقق ،  وا شجرهابتنت
ما كان  كد جداً بطریق مؤفي لفاظ الدالة علی النلاولذا من ا، لا یتحقق لا یوجد  صلاً أفي وعاء التشریع یعني هذا الشيء  ةً لكن حقیق نفي المطلب حقیقةً 

 .ن الكریم موجودآكثیر هذا التعبیر في القر ،تؤذوا رسول الله  نألكم 

رسول الله  نّ أیستفاد یة المباركة بقرینة التفسیر لآلالة ادنصاف لإا،  ذا قضی الله ورسولهإالمؤمنة ونفي الخیرة عن المؤمن یة المباركة لآمن هذه افیستفاد 
ه نأرسوله بی متنعت بنت عمته من التطبیق فقضإخرى أیعني بعبارة جراء والتنفیذ والتطبیق لإصلوات الله وسلامه علیه في موارد تشریع الله له حق في ا

بهذا عیة جتماإفتكون القضیة مر في المجتمع لأاه یشتهر نّ أحتمال هم وارد بلإهذا ا حتمالاً إلتنفیذ حكم الله و مرها بالتزویج طبعاً أجي ون تتزأعلیك 
  .ما محتمل هكلا ي لیس واضحاً أردیة علی فن تكون القضیة أیحتمل واللحاظ 

ولكن یات كثیرة لآض ابع نصافاً ... إلیها إیات التي یستند لآالسابقة من جملة ایات لآما یستفاد من اوسع مأكثر وأیة المباركة لآیستفاد من هذه اي أوعلی 
ن راك الله ولا تكألتحكم بین الناس لما كتاب بالحق لیك الإزلنا نأنا إقال سبحانه وتعالی ، خمسة یة مائة وآفي سورة النساء في ما جاء ، ذكر بعضها ن

 كان غفوراً  الله نّ إاستغفر الله ویات لآبقیة االله صلوات الله وسلامه علیه قضیة حكم فیه رسول هناك  هنّ أیة المباركة ظاهرة في لآهذه ا،  للخائنین خصیماً 
ون ما لا یرضی ذ یبیتإلا یستخفون من الله وهو معهم ویستخفون من الناس  ، ثیماً أ ه لا یحب من كان خواناً الل نّ إونفسهم أل عن الذین یختانون ولا تجاد

نزلنا أنا إمر الله سبحانه وتعالی أیه وشكال فإهناك قضیة خارجیة هذا مما لا  نّ أیات یشهد بلآي سیاق اأعلی ... عنهم هؤلاء جادلتم نتم أ آه، من القول 
 . راك الله أل حقیقة الحق لتحكم بین الناس بما بق وهو الواقع حهذا الكتاب  نّ أولیك الكتاب بالحق إ
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ن شاء الله لعله نشرح إتي أتلامه علیه له الحكم وقلنا كلمة حكم في اللغة العربیة رسول الله صلوات الله وس نّ أتمسكوا بكلمة لتحكم ب، كم حلتكلمة 
 ، م  ك  ح  یعبر عنه ب ،مطلق الولایة والخلافة تي في باب أمة والقضاء وتورفع الخصتي في باب أت، ة عمر بن حنظلة ذیل مقولفي  ماً كي جعلته حانّ إر كثأ

 .ان كلات هذه الكلمة وكیف ما ستعماإناك في هالمحل المناسب نذكر الشواهد هناك  نّ أبما و، كلاهما 

یات المباركة ثلاثة من لآن نزول اأش نّ أیقال ،  ولا تكن للخائنین خصیماً راك الله ألتحكم بین الناس بما ، اهرها مطلق الحكم لرسول الله ظالمباركة یة لآا
لیس غرضي سارق هو ال هنّ أحة علی نكر وشواهد كانت واضأنصار ثم في ما بعد لأحد اأسرق من بیت  محدهأي ألی ع، بشر و بشیر و مبشر  ،ابیرق بني 

ولا تجادل الذین  للخائنین خصیماً بعضهم دافع عنه ولا تكن  نّ إقال نكر و یأه نّ ألا إه هو السارق نّ أواهد كان واضح علی الش، اریخيالتخول في شرح دال
 . تادة قهؤلاء هذا قوا ؤلاء یسرقون لم یسرهو نسب و كیف یعقل من بیت له شرف حسب هذا الرجل  نّ أبلی رسول الله إهم نفسهم قال بعضأیختانون 

نسب هل بیت لهم شرف أهؤلاء من  نّ أه بلغني نّ أفقال رسول الله لقتادة ، مه یعني كانت السرقة من بیت ع قتادة بن نعمان ،نه خ مسروق مأبن إة قتاد
رتد ولحق إ رق ولذا هذا الرجل بشیرهم كان هو السا واقعاً ووتبین الصحیح كذلك یات لآاقتادة ورجع ونزلت  ىذألی هؤلاء السرقة فتإفكیف تنسب 

راد السرقة من بیت أد ثم للیهود وعاش مع الیهولی المدینة إخرجته من بیته ثم رجع أفحسان بن ثابت وهجاها بیت بعض النساء فنزل هناك في ،  ةبمك
 . في حال السرقة علیه الحائط ومات  نزلوحینما كان مشغول بالسرقة بیوت ویسرق لی الإیدخل رض لأمن تحت ا، قید في التنهو كان له خبرة 

علی هذا  یعني هناك الكتاب لتحكم بین الناس بناءاً  ،ب بالحق الیك الكتإنزلنا أ انإیات نزلت في حقه في هذه القضیة لآف ما كان یقال اي كیأعلی 
راك الله ولا تكن للخائین أكید بما أثم ت، بحسب النزول بعید مارة مراد مطلق الولایة تشمل الإیكون ال نصافاً ، إذا صح المراد من الحكم القضاء إالنزول 
 نّ إیعني ، یة المباركة شواهد في قضائه صلوات الله وسلامه علیه لآهذه اة علی كل الشواهد الموجود، فسهم أنذین یختانون لا تجادل عن ال،  خصیماً 

الولایة علی ، یة المباركة السلطة القضائیة لآستفاد من هذه این أغایة ما یمكن ویحكم بین الناس بالقضاء ن أمر بأالله صلوات الله وسلامه علیه  رسول
ن یقال والعلم عند الله أبل یمكن  یات والتفاسیر بعید جداً لآامل الشدید في سیاق ألتبعد ایة المباركة لآمن هذه اة ثبات مطلق الحكومإ نصافاً إالقضاء 

یعني هذه السلطة  لی الله مباشرةً إسناد لإذا كان اإ، راك الله أبما بحق لتحكم بین الناس لیك الكتاب إنزلنا أنا إ، راك الله أیة المباركة فیه خصوصیة بما لآا
بما ن یكون أید عراك الله بأ، ه لیس فیه راك اللأبما  ،م مشكلة هذه السلطة لغیر الرسول هثبات إیة المباركة لآد من هذه اابل یستفلمن یریه الله  ةهم ثابت

 . حكام الكلیةبما بین الأیعني  راك الله أ

 .شكال إغیر الرسول هم تبقی محل لثبوت هذه السلطة القضائیة  نصافاً إلهیة له لإارائة لإی اذا كان بمعنإراك الله أبما  حتمالاً إي حال أعلی 

والعلم شكال لإالصعوبة وافي غایة  نصافاً إلمباركة ایة لآولایة باقیة مراتب البثبات إما ألمباركة دلالتها علی القضاء واضحة ایة لآي كیف ما كان اأعلی 
 .عند الله سبحانه وتعالی

.له الطاهرینآد والله علی محمی وصل


